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A wife's right to terminate her marriage in Iterms her  

Husband’s infertility 
 

فشل الحمل بعد مرور سنة كاملة      "العقم أمر واقع بدليل الكتاب والسنة، وهو عند الأطباء          : ملخـص 

عدم القدرة على الإلقاح بالرغم     ": ، هذا عند النساء، وأما عند الرجال فهو       "مـن المعاشرة الزوجية   

، وله أسباب كثيرة ومتنوعة، غالبها أمكن علاجه        "ية الجنسية مـن إمكانية الرجل من ممارسة العمل      

بواسـطة الطـب الحديث، والنادر منها لم يتمكن الأطباء من علاجه إلى الآن، فهو عندهم حالات                 

وبناء على ذلك، فهل للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب عقم زوجها الدائم؟ ... مستعصية لا علاج لها    

ال حاول الباحث مقارنة العقم بالأسباب التي تبيح لأحد الزوجين فسخ           من أجل الإجابة على هذا السؤ     

الـنكاح إن تحققت في الآخر، ثم التعرف على ما إذا كان النسل حقاً من حقوق الزوجة أم لا؟ وبعد                    

استعراض مذاهب الفقهاء في المسألة ومناقشة هذه المذاهب تبين أنه يحق للزوجة فسخ النكاح بسبب       

 .ط مخصوصةعقم زوجها بشرو
 
Abstract: Infertility is an actuality according to the Holy Quran and Sunna. 
From a medical perspective, infertility means "failure to have pregnancy after 
the elapse of a full year from consummation of marriage" as regards wives, 
while in connection with men it refers to "inability to impregnate despite 
sexual potency". Infertility is caused by many factors and most of infertility 
cases have proven to be curable by modern medical treatment, and a few of 
them have shown to be incurable. Accordingly, the question arises "does          
a wife have the right to request termination of marriage regarding her 
husband's permanent inability to impregnate?" 'In response to this quiry the 
researcher attempted to compare the conditions which, if present in the 
marriage partner, allow either spouse to terminate matrimony, and then to 
decide whether progeny is a right of the wife or not. Finally, the researcher 
found that a wife is entitled to terminate her marriage in the event of her 
husband's inability to impregnate under specific conditions.  
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 :مـقدمـة

 .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبعد 

فـإن االله تعالى امتن على الإنسان بمجموعة من الحقوق هي قِوام حياته، وشرع               

في مقابلة ذلك مجموعة من العقوبات هي بمثابة سياج يحمي به الإنسان تلك الحقوق، أو                

نفسه بالاعتداء على هذه الحقوق أن يفعل، من أجل ذلك هي زواجر تمنع كل من تسول له  

 .إن حق الغير مصون ومحافظ عليه شرعاً: قال الفقهاء

ومـن هذه الحقوق ما هو مقطوع بعدم الاستغناء عنه؛ كحق الحياة وحق الحرية               

وغـيرهما، ومنها ما هو مشكل مختلف فيه، هل يمكن للإنسان أن يستغني عنه، فلا تتأثر                

 شكل من الأشكال لو منع هذا الحق، أو لا يمكن الاستغناء عنه، ومنعه يؤدي               حـياته بأي  

 .إلى تعثر حياة الإنسان وإيلامه مادياً ومعنوياً

ومـن هـذا النوع نعمة النسل، فهل هو حق للزوجين يستطيع الواحد منهما أن                

 .يتغلب على حرمانه منه، أم أن فقده يتسبب في إيذاء الإنسان والإضرار به

أمـا الـرجل فإنه يستطيع أن يتغلب على عقم زوجته بالزواج من أخرى، حيث                

يحـق له الجمـع بيـن أكثر من زوجة كما هو معروف، وأما المرأة فإنها لا تستطيع أن     

تتغلـب علـى عقم زوجها إلا إذا خلى سراحها، وعلى ذلك فهل للزوجة حق فسخ النكاح                 

 : البحث من خلال الخطة التاليةبعقم زوجها أم لا؟ هذا ما سنتعرض له في هذا

 : خطة البحث

 :يتكون هذا البحث من المباحث الأربعة التالية

 : التعريف بالعقم، وفيه مطلبان: المبحث التمهيدي

 :دراسة طبية للعقم وأنواعه، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

 : مطلبانعيوب الزوجين المثبت للخيار وعلاقة العقم بها، وفيه: المبحث الثاني

 :أقوال الفقهاء في العقم وعلاقته بالنكاح، وفيه خمسة مطالب: المبحث الثالث

 .الخاتمة

 .الهوامش
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 المبحث التمهيدي

 التعريف بالعقم

 :وفيه مطلبان

 .العقم في اللغة وفي اصطلاح الأطباء: المطلب الأول

 العقم في القرآن الكريم : المطلب الثاني

 للغة وفي اصطلاح الأطباءالعقم في ا: المطلب الأول

 : العقم عند اللغويين: أولاً

، ويجمع )العقم(العقـيم الذي لا يولد له، ويطلق على الذكر والأنثى، والاسم منه    

 ).عقَائم وعقم(وتجمع المرأة على ) عقَماء وعِقَام(الرجل على 

 .أي لا ينفع صاحبه: وعقل عقيم 

، فإن الرجل يقتل أباه     ةبه نسب ولا صداق   هو الذي لا ينفع في طل     : والملـك العقيم   

 .وابنه على الملك

 .أي لا هواء فيه شديد الحر، وأيضا هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده: ويوم عقيم 

 .هي الرياح التي لا تلقح الشجر، ولا تسوق سحابا: وريح عقيم 

 .)1(هو الداء الذي لابرء منه: والعقام 

كل ما لا م في اللغة، أن هذا الوصف يطلق على وخلاصة هذا العرض لمعنى العق  

 .كل ما لا يرجى نفعه، أو يثمر

 :العقم في اصطلاح الأطباء: ثانياً

فشل الحمل بعد مرور سنة كاملة من المعاشرة        أمـا عـند الأطـباء فالعقم هو         

 .)2(الزوجية

هو عدم القدرة على الإلقاح بالرغم من إمكانية الرجل من          والعقـم عند الرجال      

 .، وهذا هو المقصود في بحثنا هذا)3(ممارسة العملية الجنسية

 العقم في القرآن الكريم:  المطلب الثاني

إن العقم أمر واقع، وهو حقيقة ملموسة معروفة من قديم الزمان، وقد أكد القرآن              

    يشَاء يهب  لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ يخْلُقُ ما     الكـريم هـذه الحقيقة حيث قال تعالى         
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الذُّكُور شَاءي نلِم بهيإِنَاثاً و شَاءي نلِم  قِيماً إِنَّهع شَاءي نلُ معجيإِنَاثاً واناً وذُكْر مهجوزي أَو

قَدِير لِيمع)4(   

فهـذه الآيـة الكريمة توضح لنا أن االله عز وجل قد قسم الناس من حيث هبتهم                   

 :نسل إلى أربعة أقسامال

 .من يهب لهم الذكور: القسم الثاني .من يهب لهم الإناث: القسم الأول

 .من لا يهب لهم شيئاً فيكون عقيماً: القسم الرابع.  من يهب لهم الجنسين معاً: القسم الثالث

 . )5(والعقيم عند المفسرين هو من لا ولد له

 عز وجل، ودليل على أن العقم أمر        وفي هاتين الآيتين دليل على عظيم خلق االله         

 .واقع

 العقم وأنواعه: المبحث الأول 

كـي نسـتطيع تحديـد كون العقم عند الرجل عيباً يرخص بسببه للزوجة بطلب                

الـتفريق أو لا، لابـد من دراسة لأمراض العقم المعروفة، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان                

ليه من نتائج، ويكون ذلك في المطالب       علاجهـا أم لا، تـم بناء الحكم على ما نتوصل إ           

 :التالية

 أسباب العقم وأنواعه: المطلب الأول

 العقم بسبب أمراض الخصى: المطلب الثاني

 العقم الذي ليس له علاقة بأمراض الخصى: المطلب الثالث

 أسباب العقم وأنواعه: المطلب الأول

 :لى ما يليبعد استقراء أنواع العقم في علم الطب تبين أنه ينقسم إ 

 العقم الناجم عن إصابة الخصى : أولا

 .العقم الذي ليس له علاقة بالخصى والناتج عن أمراض المسالك التناسلية: ثانيا

 .)6(العقم النسبي الناجم عن عدم حصول اللقاح بالرغم من خصوبة الزوجية: ثالثا

نة تتعلق  هـذه هـي الأسباب العامة للعقم، والتي يندرج تحت كل منها أنواع معي             

بها، ومن الملاحظ أن النوعين الأول والثاني هما محل دراستنا في هذا البحث؛ لأن النوع               

الثالث محكوم بسهولة علاجه وإنهائه، كما سنبين فيما بعد، وأعرض الآن ملخصاً مبسطاً             
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لكلا النوعين الأول والثاني، مع بيان الأنواع الداخلة تحت كل منها، لكي تتبين حقيقة كل               

 .نوع بالقدر الذي يهمنا في هذا البحث، بغرض الحكم على هذه الأنواع من الناحية الفقهية

 العقم بسبب أمراض الخصى: المطلب الثاني

 :العقم الناجم عن إصابة الخصى عند تكوين الجنين: أولاً

 وهذا مرض نادر الحدوث، وفي هذه الحالة تظهر تغيرات جذرية :أ ـ انعدام الخصى كلياً

د الـرجل المصـاب بحيث تنعدم شهوته الجنسية، ويكون ذكره صغيراً جداً، وينعم              عـن 

صـوته، ويبرز ثدياه، ولا تنبت له لحية، ولكنه رغم ذلك لا يخرج عن كونه رجلاً، حيث   

 أي أنه •)yx(دلّـت الفحوصات المخبرية الوراثية على أن الكروموزومات عنده من نوع            

 .)7 (••ذكر

 أي أن خلايا الرجل المصاب بهذا المرض        :**•وزومات الجنس ب ـ مرض اختلاط كروم    

تحمـل صـفات الأنوثة، بحيث تتغير طبيعة الرجل بنفس التغيرات التي تحدث للمصاب              

 . بالمرض السابق

الذي اكتشف هذا المرض، أن الخصى في هذه        ) كلينفلتر(هـذا وقـد وجد العالم        

 توجد أية دلائل على احتمال إنتاجها الحالـة تكون متصلبة وصغيرة بحجم حبة اللوز، ولا       

 .)8(للمني

في هذا المرض لا تتغير     :***•ج ـ العجـز الجزئي في الأنابيب المنوية المكونة للخصية         

صفات الرجل كما في المرضين السابقين؛ وذلك بسبب أن الخلايا الفارزة للهرمون المذكر    

 .)9(ه بالشهوة الجنسيةهي عاملة باستمرار مما يؤدي إلى بقاء فحولة الرجل وشعور

                                     
 ).xx(مع العلم بأن الكوموزومات المؤنثة هي من نوع   •

 والمصـاب بمـثل هذا المرض يعرف عند الفقهاء بالخنثى، ومن المعلوم أنهم قد نصوا على حكم خاص به من                ••

 على الخلاف في ذلك عندهم، والحاصل أنه من الممكن علاج مثل هذه حيـث كون ذلك عيباً مثبتاً لرد النكاح،       

العقم عند الرجال   : انظر. الحـالات بالهـرمونات المذكرة للتغلب على صفة الأنوثة، وليس للتغلب على العقم            

 .، سبيروس فاخوري44والنساء ص

 .عرفته بسبب عدم التخصص لقد آثرت ذكر المرض بوصفه دون ذكر الاسم اللاتيني الخاص به لتيسير م •••

إن قوام الخصية عبارة عن خيوط بيضاء ملتفة على بعضها بشكل عجيب، هذه الخيوط هي الأنابيب المنوية،                  ••••

ويـبلغ طـول كل أنبوب متراً واحداً، ويبلغ طولها جميعاً لو وصلت ببعضها حوالي كيلو مترين، العقم عند                   

 .24الرجال والنساء ص



 حق الزوجة في فسخ النكاح بسبب عقم زوجها

 6

إلا أن سائله المنوي لا يحتوي على حيوانات منوية قابلة للإخصاب، ومن هنا يكون العقم،        

وبعد الدراسات ثبت أن نتيجة هذا المرض خارجية وليسـت خلقية، كما فـي الـمرضين       

السـابقين؛ وذلـك بسـبب تعرض المصابين بهذا المرض للإشعاعات الراديولوجية مثل             

 )x()10(أشعـة

 وهذا الاحتجاز إما أن يكون كاملاً وإما أن         :د ـ احـتجاز الخصـى في البطن أو الحالب         

 : يكون ناقصاً

يكون في طور تكوين الجنين، وسبب هذا الاحتجاز هو انسداد في           : الاحتجاز الكامل   ـ 1

المسـالك الجوفـية التي تمر فيها الخصيتان إلى الصفن، ففي هذه الحالة تبقيان في               

 الحالب، حيث يصيبهما ضمور أو تصلب، ثم تعجزان عن إنتاج المني،            البطـن أو  

كمـا تعجزان عن إنتاج الهرمون المذكر، ومن هنا تظهر علامات وصفات الأنوثة             

 .)11(عند الرجال، وهذا المرض من أسباب العقم الرئيسية عند الرجال

حالب، حيث   فهو تردد الخصى ما بين الصفن أو البطن أو ال          :أما الاحتجاز الناقص    ـ 2

تظـل فـي حالـة نـزول وصعود بواسطة عوامل خارجية، وتقلصات العضلات              

المحيطة بحبلي المني، أو شدة البرد، وفي هذه الحالة يظل الرجل محتفظاً برجولته             

وفحولـته، ولكـن مع قلة الحيوانات المنوية في سائلة المنوي، بحيث لا تصل إلى               

لمريض إلى جراحة من أجل تثبيت      القـدر المطلـوب للإخصاب، ومن هنا يحتاج ا        

 .)12(الخصى في الصفن وإزالة أسباب العقم

 في هذا المرض تخطئ طريقها، فبدلاً من أن تنزل من جوف :هــ ـ هجـرة الخصـى     

البطـن إلـى الصفن، فإنها تسلك طريقاً أخر إلى مكان ما تحت الجلد، وفي هذه الحالة لا     

الجلد يوفر لها درجة حرارة مناسبة لبقائها      تتلف الخصى بل تبقى سليمة؛ لأن مكانها تحت         

حـية، وهنا لا بد من عملية جراحية لإعادة الخصى إلى مكانها في الصفن للخلاص من                

 .)13 (سبب العقم
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 : وهو ما يلي:العقم الناتج عن إصابة الخصى عند سن البلوغ: ثانياً

ية أو السارية من     وهذا ينتج عن الإصابة ببعض الأمراض المعد       :أ ـ الـتهاب الخصـى     

التيفوئيد، واليرقان، والنكاف، والملاريا، والإنفلونزا الحادة، وسل الجهاز التناسلي،         : مـثل 

والسـفلس، والسيلان، فكل هذه الأمراض تنتج عنها جراثيم تنتقل إلى الخصى والمسالك             

ذه التناسـلية، فـتحدث فـيها التهابات تؤدي إلى ضمورها وتصلبها وجفافها، كما تنتقل ه       

 .)14(فيتصلب ويجف•الالتهابات إلى البربخ

 ارتفاع درجة حرارة الخصى يؤثر على       :ب ـ العقـم الناجم عن ارتفاع حرارة الخصى        

وظيفة تكوين الحيوانات المنوية وتوالدها، وارتفاع الحرارة قد يكون نتيجة أمراض باطنية            

ليتين، أو بسبب لبس ثياب     معديـة؛ كالإنفلونزا الآسيوية، والجدري، والتهاب الرئتين، والك       

ضـيقة وماصـة للحرارة، ومن المعلوم أن الحيوانات المنوية تتوالد من جديد عند عودة               

 .درجة الحرارة إلى معدلها الطبيعي

وكذلـك فـإن درجـة الحـرارة الخارجـية تؤثر على الخصى، فتسبب العقم،                

ن صهر المعادن،   وخصوصـاً عند أصحاب المهن الحارة؛ كالخبازين، والعاملين في أفرا         

والأماكـن شـديدة الحرارة؛ كالصحارى مثلاً، ويقول الأطباء إنه يجب على من يصاب              

بالعقم من هؤلاء الأشخاص أن يغيروا أعمالهم، فإن التجارب أثبتت شفاء بعض من غير              

 .)15(عمله من هؤلاء الأشخاص

وردة الدموية   وهذا المرض عبارة عن انتفاخ في الأ       :*•ج ـ العقـم بسبب دوالي الصفن      

المنوية بشكل دوالي، سببها خلل في الصمامات الموجودة داخل الشرايين بين وريد الكلية             

الأيسـر والوريد المنوي، ومن هنا يتعذر دخول الدم القادم من الخصية إلى الكلى بسهولة               

                                     
 ـ        • تعرجة صغيرة تنقل المني من الخصية إلى الحبل المنوي الذي ينقله بدوره إلى        الـبربخ هـو قـناة م

 .4/31العقم عند الرجال والنساء : انظر). البروستاتة(الحويصلات المنوية 

هو جلدة بيضة الإنسان، أو وعاء الخصية، ووعاء الثمرة من السنبلة، وما يفرشه             :  الصـفَن بفتحتين    • •

هو خريطة أو وعاء لأهل البوادي والرعاة       : الضم ش والعشب، والصفن  الطائـر لفـراخه مـن الري      

، المعجم  1/368، المصباح المنير    153مختار الصحاح   .   [يجعلـون فـيه طعامهم وما يحتاجون إليه       

 ]1/517الوسيط 
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ويسـر، فيؤدي ذلك إلى عودة الدم إلى الخصية مرة أخرى، فيتجمع الدم في الصفن على                

دوالي، تسبب ثقلاً على الخصية، هذا الثقل يؤدي إلى ضعف وبطء في حركة الدم              شـكل   

القـادم إلـيها، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين أو ثلاث زائداً على الحد                 

المناسب لعمل الخصية، وإنتاج الحيوانات المنوية، وكذلك فإن بطء الدم القادم إلى الخصية          

 . الذي يصل إليهما، وكذلك الأغذية مما يؤثر على عملهمايؤدي إلى نقص الأكسجين

هذا وقد تؤدي العمليات الجراحية إلى شفاء حوالي نصف المصابين بهذا المرض             

 .)16(ويحدث الحمل فيما بين ستة أشهر إلى سنة بعد الجراحة

ميات  إن بعض الأدوية التي يتناولها الرجال بك       :د ـ العقم بسبب المواد السامة والأدوية      

كبـيرة، أو بطرق تؤثر على الخلايا المكونة للنطف المنوية وتقتلها، وكذلك السموم التي              

تصـل إلـى الكبد تؤثر على هذه النطف إذا عجز الكبد عن امتصاصها وتخليص الجسم                

 .)17(منها، وهذا المرض يعالج بمعالجة هذه السموم وتخليص الجسم منها

 أثبتت الدراسات الطبية أن الإدمان على       :وحيةهــ ـ العقـم الناتج عن المشروبات الر        

هذه المشروبات يؤثر بتقليل النطف المنوية عند بدايته، ثم تنعدم هذه النطف بعد مرور مدة 

علـى الإدمان، كما أن المواد الكيماوية التي تدخل في تصنيع هذه المشروبات تؤدي إلى               

لكحول إلى عجز الكبد عن     تصـلب الشـرايين المـنوية، فتتعطل عن العمل، كما تؤدي ا           

تنظـيف الجسـم وتطهـيره مـن السموم التي تدخله، فتتلف النطف المنوية التي تنتجها                

 .)18(الخصى

 بعد الدراسة والتجربة ثبت أن تدخين ما بين         :و ـ العقم الذي يسببه الإفراط في التدخين       

م إلى العقم؛   أربعيـن إلى خمسين سيجارة يومياً، يؤدي إلى إتلاف النطف المنوية، ومن ث            

ذلـك بسـبب كـثرة النيكوتين في الدم الذي يؤدي إلى تصلب الأنابيب المنوية، مما يمنع        

تقلصـاتها، وبالتالـي يـؤدي ذلـك إلى عدم قذف النطف المنوية ثم العجز عن العملية                 

 .)19(الجنسية

 إن التعرض لمثل هذه     :ز ـ تأثـير الإشـعاعات الذريـة والراديولوجـية على الخصى           

ات يـؤدي إلى عقم دائم عند الرجل لا يمكن تلاشيه؛ لأن هذه الإشعاعات تؤثر               الإشـعاع 

 .)20(على الخلايا الأصلية للخصية، والتي تتكون فيها النطف المنوية
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 ومن مثل ذلك خطأ الجراحين بقطع إحدى        :ح ـ العقـم الـناجم عـن أخطاء الجراحين         

من حالات العقم عند    % 2 القناتيـن المنويتيـن عـند إجـراء عملية الفتاق، وهذا يشكل           

 .)21(الرجال

  إن إصابة الدماغ والنخاع:ط ـ العقم الناجم بسبب صدمات الدماغ والنخاع الشوكي

الشوكي بسبب حوادث السيارات أو غيرها من الحوادث الصناعية المعتادة يؤدي إلى خلل             

و دائم،  فـي الجهـاز العصبي المسيطر على العملية الجنسية، وقد يؤدي إلى عقم نسبي أ              

حسـب درجـة الإصابة، وعلاج هذه الحالات يكون دائماً موجهاً إلى مراكز الأعصاب              

 .)22(المصابة

 إن إصابة بعض غدد الجسم الصماء والتي        :ي ـ العقم الناتج عن أمراض الغدد الصماء       

تؤثر على الجنس مثل الغدة الدرقية، والغدد فوق الكليتين، والغدة النخامية، إن إصابة هذه              

غـدد بـأورام أو التهابات، يؤدي إلى خلل في نظامها، مما يؤدي إلى تغيرات في جسم                 ال

الإنسـان فإمـا أن يمـيل إلى الأنوثة وتظهر عليه صفاتها، وإما أن تظهر عليه صفات                 

الذكورة بشكل مبالغ فيه، وأكثر من المعتاد، وقبل السن المحددة لذلك، وعلى كلا الحالين              

 .)23(اب المريض بالعقم التامتصاب الخصى بالضمور، ويص

 إن الكبت النفسي، والعزلة عن الناس، والحزن        :ك ـ العقـم الـناجم عـن أساب نفسية         

كـل ذلك يؤدي إلى عقم وعجز جنسي عند الرجل،          ... الشـديد، والتعقـيدات النفسـية،       

 والعـلاج في مثل هذه الحالات يبدأ بالأدوية النفسية والمهدئات، ثم بعد ذلك يكون العلاج              

 .)24(بالمهيجات الجنسية

 إن الإخصاء هو استئصال خصيتي الرجل، وهذا يؤدي إلى عقم           :ل ـ الإخصـاء والعقم    

 .)25(دائم عنده، وإلى عجز جنسي سببه ضمور القضيب وعدم انتصاب

العقـم الـذي ليس له علاقة بالخصى والناتج عن أمراض المسالك    : المطلـب الثالـث   

 التناسلية

 :وهو ثلاثة أنواع

  انسداد حبل المني  ـ1

 )البروتستاتا( ـ التهاب الحويصلات المنوية 2
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  ـ العقم الناجم عن أمراض الإحليل3

وكمـا فعلنا من قبل نعرف كل مرض من هذه الأمراض باختصار مع ذكر سببه       

 .وإمكانية علاجه حتى نتمكن من الحكم عليه فيما بعد

لمني قد يكون ناتجاً عن خطأ       إن سبب انسداد حبلي ا     : ـ انسـداد حبلي المني     1 

 .في الجراحة، أو نتيجة التهابات، أو عدم بلوغ وتشويه عند التكوين

أمـا الأخطـاء الجراحية فذكرناها من قبل، وأما التهابات المسالك التناسلية فإنها              

تـؤدي إلـى العقم، إذا تفشّت من أحد أعضاء الجهاز التناسلي إلى بقية الأعضاء، ولكن                

لشفاء من هذه الالتهابات بعلاج مسبباتها؛ كمرض التعقيبة مثلاً، على أن يتم            هناك فرصة ل  

 .)26(العلاج بسرعة قبل أن يستشري المرض وينتقل

وأمـا التشويه عند التكوين فهو عدم تكون حبلي المني أو أحدهما وانعدامه أثناء               

 .)27(تكوين الجنين، مع بقاء الخصية في مثل هذه الحالات

 ويحصل هذا الالتهاب بسبب     ):البروستاتا(ت الحويصلات المنوية     ـ الـتهابا   2  

الجراثيم التي تنتقل إلى الحويصلات عن طريق الإحليل، أو أحد أجزاء الجهاز التناسلي،             

 .)28(فتسبب هذه الالتهابات التصاقاً يمنع خروج السائل المنوي إلى الإحليل

وتستاتا وتنشيطها  هـذا ويمكـن عـلاج هذا المرض عن طريق تدليك عدة البر            

 .)29(بواسطة الحمامات الخاصة

 والإحليل هو مجرى البول، ويتحول إلى       : ـ العقم الناجم عن أمراض الإحليل      3 

ضيقه وصعوبة نزول المني    : مجرى المني عند الانتصاب والقذف، ومن أمراض الإحليل       

 الصفن،  مـنه، وكذلـك عدم وجود فتحته في مكانها أعلاه؛ فقد توجد على جسمه، أو في               

 .)30(وكذلك اعوجاجه عند الانتصاب

 وفي هذا المرض لا يكون الزوج عقيماً بالفعل، ولكن هناك           :العقم النسبي : ثالثاً

عوامل معينة تمنع من إخصاب حيواناته المنوية في رحم زوجته، وقد تكون هذه العوامل              

 العلاج،  خاصـة به، وقد تكون خاصة بزوجته، وعلى كل حال فالعقم النسبي ليس صعب             

وإن كـان يحـتاج إلى صبر ودقة وخبرة في علاجه، وهو أنواع كثيرة، نذكر منها على                 

 :سبيل المثال



 ماهر السوسي. د

 11

العقـم الناجم عن المناعة الخاصة، والعقم الناجم عن انعدام القذف، والعقم الناجم              

 .)31(عن العجز الجنسي، ومعظم أنواع هذا المرض تشترك العوامل النفسية في تكوينها

 .جمل أمراض العقم، وأنواعها وأسبابهاهذا م 

 :تقييم هذه الأمراض بناء على ما سبق

 : بعد استعراض ما سبق نلاحظ أن 

والعقم الدائم هو ما لا علاج له، أو بالأحرى ما لم  : العقـم إمـا دائم وإما مؤقت   

من يعرف له علاج حتى يومنا هذا، وأما المؤقت فهو كل عقم أمكن إزالة أسبابه بأي نوع  

كل عقم سببه عيب خَلقي؛ كمرض انعدام الخصى كلياً، وهو          : أنـواع العلاج، ومن الأول    

نـادر الحدوث، ومرض اختلاط كروموزومات الجنس، وكذلك مرض العجز الجزئي في            

 .الأنابيب المنوية للخصية، ومرض احتجاز الخصى في البطن أو الحالب عند التكوين

لاج ـ سائر أنواع العقم المذكورة الأخرى،       ومـن النوع الثاني ـ وهو ممكن الع        

التـي يتبيـن من خلالها أن أمراض العقم في غالبها ليست مستعصية، وإنما هي ممكنة                

 .العلاج

 عيوب الزوجين المثبتة لخيار فسخ النكاح وعلاقة العقم بها: المبحث الثاني

 :ويتكون من مطلبين

 عيوب الزوجين المثبتة للخيار: المطلب الأول

 مقارنة بين العيوب المثبتة للخيار وبين العقم: مطلب الثانيال

 عيوب الزوجين المثبتة للخيار: المطلب الأول

بعد أن استعرضنا أمراض العقم وعرفنا كل مرض لا بد لنا من مقارنتها بالعيوب  

 المثبـتة للخيار عند الزوجين أو أحدهما، ذلك ليتسنى لنا معرفة ما إذا كانت الأسباب التي            

اقتضـت الخـيار بهـذه العيوب متوفرة في العقم أم لا، وبناء عليه لا بد من دراسة هذه                   

العيوب عند المذاهب المختلفة من أجل التعريف بها، وبالأسباب التي اقتضت الخيار بها،             

 :وذلك على النحو التالي

 . ـ عرض العيوب المتفق عليها في جميع المذاهب، ثم العيوب المختلف فيها1

 .التعريف بكل عيب من هذه العيوب فقهاً ـ 2
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الجنون، والجذام، والبرص، وهذه تثبت الخيار      : العيوب المتفق عليها وهي   : أولاً

 بالشروط المعروفة هناك، ولم يخالف أحد في ذلك إلا الحنفية     )32(عـند جمـيع المذاهـب     

 .)33(باستثناء محمد الذي وافق الجمهور فيما قالوا

 : فيها وهيالعيوب المختلف : ثانيا

 إلا  )34( وهـي مثبـتة للخـيار عند كلٍ من فقهاء المذهب المختلفة            : ـ العـنَّة   1

 . من الشيعة الزيدية)35(الشوكاني

والعنة هي عدم القدرة على إتيان الزوجة لعدم انتصاب الذكر لعلة في الدماغ أو              

 .)36( •القلب أو الكبد

هو قطع الخصيتين مع    ، وقيل   )37( وهو قطع الخصيتين دون الذكر     : ـ الخصاء  2

 .)38(الذكر، وقيل قطع الذكر دونهما

والخصـاء يثبـت الخـيار عـند الحنفـية والمالكية والشيعة الزيدية والإباضية              

 .)39(والإمامية

، وهو مثبت للخيار عند     )40( وهو قطع جميع الذكر مع بقاء الخصيتين       : ـ الجب  3 

 .)41(جمهور الفقهاء إلا الجعفرية والإمامية

، وقد يكون   )42( وهو انسداد فرج المرأة بعظم بحيث يمنع من الجماع         :رن ـ القَ  4 

، ويثبت  )43(الانسـداد بلحم ينبت في الفرج يشبه قرن الغزال، وهذا ما ذكره أكثر الفقهاء             

                                     
) نالعجز الجنسي ـ كما يعبر عنه الأطباء المحدثي       ( إن ذكـر فقهائنا القدامى للسبب المؤدي إلى العنة             •

يـدل علـى مدى دقة هؤلاء الفقهاء رغم عدم تقدم علم الطب في زمانهم، فقد تحدثوا عن كون سبب                    

العـنة نـاتج عن علة في الدماغ أو القلب أو الكبد، ويبدو أن استنتاجهم هذا شيء غريب في زمانهم،                    

 العقم  )هـ(ولكـن الطـب الحديث أكد على صحة ذلك، راجع المطلب الثاني من الفصل الأول البند                 

الـناجم عـن المشـروبات الروحية، وكيف تقوم هذه بتعطيل الكبد ومنعه من تنقية الجسم مما يضر                  

الذي يتحدث عن أن أصابة الدماغ بالصدمات قد تؤدي إلى العقم           ) ط(بالـنطف المنوية، وكذالك البند      

الطب الحديث يذكر   وراجع ثالثاُ من المطلب الثالث من الفصل الأول تجد          ) ك(أيضـاً، ثم راجع البند      

لعلة (علاقة الأمراض النفسية بعدم الانتصاب العجز الجنسي، وهذا ما أشار إليه الفقهاء القدامى بقولهم               

 ).في الدماغ أو القلب



 ماهر السوسي. د

 13

، كما يثبت به الخيار عند      )45( إلا الحنفية  )44(الخـيار بالقرن عند أصحاب المذاهب الأربعة      

 .)46(الزيدية والإمامية

 وقـد أثبـت الخـيار بـه كـل من المالكية والشافعية والحنابلة               :لـرتق ا _ 5 

 .)47(والإمامية

والـرتق هـو على الغالب عند الفقهاء انسداد الفرج بالتحامه أو ضيقه بحيث لا                

 .)48(يستطيع الذكر الدخول فيه

 .)49( وهو مثبت للخيار عند المالكية والحنابلة والزيدية والإباضية: ـ العفَل6 

 ـ  ل هـو رغـوة تمـنع لذة الوطء، وقيل هو شيء يخرج من الفرج يشبه                والعف

 .)51( التي للرجل في الخصية)50(الأدرة

 وهما شيء واحد كما سيظهر في التعريف، والإفضاء         : ـ الإفضـاء أو الفتق     7 

، والإفضاء والرتق مثبتان    )53(، والفتق اصطلاح الحنابلة   )52(اصـطلاح المالكية والإمامية   

 .نوريللخيار عند المذك

 . )54(هما زوال الحاجز الموجود بين مسلكي البول والذكر: والإفضاء أو الفتق 

 .)55( وهذا مثبت للخيار عند المالكية فقط: ـ البخر8 

 .)56(نتونة الفرج، ولا يثبت الخيار عندهم ببخر الفم أو الأنف: والبخر هو 

: قط، والعِذيوط وهـذا مـن العيوب المثبتة للخيار عند المالكية ف      : ـ العذيطـة   9 

بكسـر العيـن هـو الـذي يخرج بولاً أو غائطاً عند الجماع، وقيل الذي يخرج ريحاً،                  

 .)57(والعِذيوطة مثله، والرد يكون بخروج الغائط والبول، ولا يكون بخروج الريح

 هو كسالفه مثبت للخيار عند المالكية أيضاً، والاعتراض عيب       : ـ الاعتراض  10 

 .)58(م انتصاب الذكر، بسبب مرض أو خوف أو سحريكون في الرجل، وهو عد

 وهـي التي يخرج من فمها ريح نتن، وهذا مثبت للخيار عند             : ـ النخشـاء   11 

 .)59(الإباضية

: وكذلك العرج وهو العجز عن الوقوف،     : والإقعاد وهو معروف،    : ـ العمى  12 

 .)60(الذي هو في معناه، فهذه العيوب مثبتة للخيار عند الإمامية
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، فإن هذه هي العيوب التي تثبت خيار فسخ النكاح في المذاهب المختلفة،             وبعـد  

ومـن هـذه العيوب ما هو متفق عليه عند جميع المذاهب، ومنها ما هو مختلف فيه كما                  

 :رأينا، وبعد النظر في هذه العيوب رأيناها تنقسم إلى أقسام مختلفة

 .يطة ـ فمنها ما هو منفّر ومعوف، كالبرص والجذام والعذ1 

 ـ ومنها ما هو مانع من الوطء، كالقرن والرتق عند المرأة، والجب والخصاء              2 

 .والعنة والاعتراض عند الرجل

 .كالعفل والإفضاء والبخر والنخش:  ـ ومنها ما هو مانع من لذة الوطء3 

 .)61( ـ ومنها ما هو مخوف كالجنون4 

 .كالإقعاد والعمى: ة ـ ومنها ما هو معجز عن القيام أو الوقوف أو الحرك5 

وبالجملـة فإن هذه الأسباب كلها ترجع إلى سبب واحد مشترك بينها وهو المنع               

 .من الوطء وعدم الحصول على لذته

 مقارنة بين العيوب المثبتة للخيار وبين العقم: المطلب الثاني

عرفـنا فـي المبحـث السـابق أن العيوب التي تثبت لأحد الزوجين الخيار في                 

النكاح أو فسخه، ترجع في مجموعها إلى سبب واحد وهو المنع من الجماع، أو              استمرار  

عـدم تحصـيل لذتـه، سواء كانت هذه العيوب جنسية أو جسمية، وكذلك فقد عرفنا في                 

، إن العقم عند الرجال هو عدم القدرة        )62(المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا البحث       

ل من ممارسة العملية الجنسية، أو هو فشل الحمل         علـى الإلقاح بالرغم من إمكانية الرج      

 .بعد مضي سنة واحدة من الممارسة الجنسية

ومن تعريف العقم هذا يتضح لنا أن لا وجه شبه بينه وبين العيوب المثبتة للخيار                

 .عند كل من الزوجين

وبناء على ذلك فإنا لا نستطيع قياس العقم على شيء من العيوب المذكورة، وقد               

د أنه بالإمكان قياس العقم على الإخصاء، بجامع أن الخصي وهو مقطوع الخصيتين         يعـتق 

دون الذكـر، لا يمكـنه الإنجـاب، ولكـن ذلك بعيد، ولم يلحظه الفقهاء عند الكلام على                  

 :الخصاء، ذلك لما يأتي
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عندما ذكر الحنفية أن الخصاء من العيوب المثبتة للخيار كان سبب ذلك عندهم أن               ـ 1

 )63( عن جماع زوجته لا عن التناسل، جاء في حاشية ابن عابدين           الخصـي يعجز  

: والأولى ونحوه من كل من لا يقدر على جماع زوجته         ) وقوله وغيره : "... (قوله

، حيث عد الخصاء من ضمن      ..."كالمجـبوب والخصي والمسحور والشيخ الكبير       

خصاء كما هو الأمراض المانعة من الجماع، ولم يلحظ هنا موضوع العقم بسبب الإ   

 .واضح من كلامه

.. ولو كان الزوج جامع ولا ينزل        "... )64(ذكـر الكمال بن الهمام في فتح القدير        ـ 2

وهـذا لا يكون إلا بإخصائه، أو مرض يصيب الخصى ـ كما ذكرنا من قبل في                

وهذا القول يدل على أن     "  ـ لجفاف مائه، لم يكن لها طلب التفريق        )65(هـذا البحث  

العيوب هو مجرد عدم القدرة على الجماع وتحصيل لذته فقط، وأن           المعتبر في هذه    

 .النسل غير مقصود

وأما قطع الأنثيين دون الذكر فلا رد به، إلا         : ")66(يقول الدردير في شرحه الصغير     ـ 3

بشرح " فلا رد به  : "ويشرح صاحب بلغة السالك قول الدردير     ...." إذا كان لا يمني   

 .وهذا صريح بأنه لا رد بقطع الأنثيين" نسل كالعقمأي لا يضر عدم ال: "ذلك بقوله

والأصرح من ذلك في اعتبار انتفاء لذة الجماع سبباً من الأسباب التي تثبت الخيار               ـ 4

وقيده ـ أي الخصي ـ في      : ")67(بالعـيوب المذكورة، ما قاله الخرشي من المالكية       

، ولذلك لا ترد العقيم     إنما هو لعدم تمام اللذة، لا للوطء      الجواهـر بما إذا لم ينزل،       

وهـذا واضح في أن الملاحظ إنما هو اللذة دون  : وعليه فلا يرد العقيم أيضاً    ...." 

 .النسل

ثبـت في الطب أن الخصاء قد يؤدي إل العجز الجنسي، وعدم تمكن الخصي من                ـ 5

، أما في العقم فإن إمكانية مباشرة الجماع        )68(مباشرة الجماع، بسبب ضمور الذكر    

 .)69(لرغم من عدم الإخصابموجودة، با

ومـن كل هذا نستطيع القول إنه لا يمكننا قياس العقم على هذه العيوب؛ لأنه لا                 

 .شبه بينهما كما هو واضح من خلال البحث
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 أقوال الفقهاء في العقم وعلاقته بالنكاح: المبحث الثالث

 :وفيه ثلاثة مطالب على النحو التالي

 لفقهاء لحكم العقم عند الرجالأسباب قلة تعرض ا: المطلب الأول

 أقوال الفقهاء في العقم: المطلب الثاني

 العلاقة بين النكاح والنسل: المطلب الثالث

 أسباب قلة تعرض الفقهاء لحكم العقم عند الرجال: المطلب الأول

فـإن الـناظر في فقه المذاهب الإسلامية المختلفة، يرى أن هذه المذاهب لم تتعرض               

شكل عام، والعقم عند الرجال بشكل خاص إلا في القليل النادر، مما يدفع             لموضوع العقم ب  

 كانوا ءالقارئ إلى التوهم أن العقم أمر لا أهمية له، ولا يستحق النظر والاهتمام من فقها 

يضـعون أحكاماً لوقائع يفترضون وجودها مسبقاً، وكأن العقم لا يشكل مشكلة اجتماعية             

م لم يتصوروا أنه سيكون عبئاً اقتصادياً تنوء منه أرصدة          تهـدد الحـياة الزوجية، وكأنه     

وكأنهم أيضاً لم يلتفتوا إلى تلك النصوص       !! الموسـرين مـن الناس في عصرنا الحاضر       

القرآنـية، والأحاديـث النـبوية التي ترغب في النسل، وتحض عليه، وتبين أن به يناط                

 . أذي أو اعتداءاستمرار الكيان البشري، لبقاء الدين مصوناً عن أي

نعـم قد تطرق بعض الفقهاء إلى موضوع العقم، ولكن لم يكن ذلك إلا من عدد                 

قلـيل منهم، ولم تكن معالجتهم لموضوع العقم بحجم ما يسببه من مشاكل عائلية ومالية،               

 :كما ذكرنا، وإذا جاز بيان سبب ذلك من خلال البحث، فإننا نقول

 الرجل يتصرف في ذلك متى يشاء، وفي أحسن         كون حل عقدة النكاح موكولاً إلى      ـ 1

الأحـوال مع الاستعداد لتحمل تبعات ذلك كما يقرر الشرع، فإن هذا كافٍ في أن               

يسـتخدم الـرجل ذلك لدفع الضرر عن نفسه، والبحث عن زوجة أخرى ولود إن               

إن الزوج يملك   : "كانـت الأولـى عقيماً، ويؤكد هذا الكاساني والزيلعي حيث قالا          

 فيملك دفع الضرر عن نفسه، بخلاف الزوجة، لما كانت لا تملكه كان لها              الطلاق،

، ومعلوم أن الطلاق قد يوقعه الرجل متى شاء، بسهولة ويسر، أما الفسخ             )70("الفسخ

فهو يحتاج إلى رفع إلى القاضي، والقاضي يحتاج إلى ما يسوغ ويبرر هذا الطلب،              
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 عنه إذا ما تعذر     ع قد تيأس وتتراج   وهـذا فيه ما فيه من المشقة على الزوجة التي         

 .عليها تقديم مسوغات الفسخ

لما كان للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة مباحاً في التشريع الإسلامي؛ فإن الزوج               ـ 2

 .يستطيع أن يتغلّب على مشكلة عقم زوجته، بأن يجمع معها ثانية أو ثالثة أو رابعة

 بأن العقم مرض أنثوي، وإن الرجل       هـذا كله بسبب الاعتقاد الذي كان سائداً قديماً         ـ 3

فحـل بطبعه لا يتصور منه عدم النسل، وهذا راجع إلى سبب اعتزاز الرجال ـ               

وخصوصـاً عـند القدمـاء ـ برجولتهم وفحولتهم، ومفاخرتهم ومباهاتهم بذلك،            

واعتقادهم بأن الرجل ما دام يستطيع إتيان النساء ويتمتع برغبة جنسية جامحة فإنه             

طيع التناسل دون منازع، وكذلك فإن انعدام الإمكانيات الطبية التي من           لا محالة يست  

خلالهـا يمكـن تشخيص الأمراض، ومعرفة الأماكن التي تصيبها، إن انعدام تلك             

الإمكانـيات فـي ذلك الوقت جعل الفقهاء كغيرهم من سائر الناس لا يلتفتون إلى               

: قول أحد أخصائيي العقم   خطـر العقم وإلى عدم إمكانية علاجه، وفي هذا الشأن ي          

خـلال مئات السنين وعبر العصور والأزمنة الغابرة ولغاية العصر الماضي كان            "

الاعتقاد السائد بين الناس إن المرأة هي المسولة الوحيدة عن عدم إنجاب الأطفال،             

وكانـت القوانيـن القبلـية القديمة وحتى بعض القوانين الحديثة تعطي الزوج حق              

 .)71("  هي لم تنجب إطلاقاُطلاق زوجته إذا

كما يستغرب أخصائي آخر الاعتقاد الذي كان سائداً بأن الرجل لا يمكن أن يكون               ـ 4

لا يقدر معظم الناس على إدراك أن الرجل أيضاً يكون عقيماً ومع            : "عقـيماً فيقول  

 .)72(!! ..."ذلك يمكن أن يكون قادراً على الاستمتاع بالحياة الجنسية

لتي من أجلها لم يتعرض فقهاؤنا للعقم بالقدر المناسب كما          هـذه هـي الأسباب ا      

ذكـرنا سـابقاً، ونعـرض الآن لأقوال هؤلاء الفقهاء في العقم مع ذكر علة كل منهم مع                  

 .محاولة توجيه أقوالهم إن أمكننا ذلك

 أقوال الفقهاء في العقم: المطلب الثاني

مي وضح لنا أن هذه     بعـد اسـتعراض متواضع للمذاهب الفقهية في الفقه الإسلا          

المذاهـب لم تلتفت كثيراً إلى العقم، فلم تعطه اهتماماً كالذي أعطته للعيوب المثبتة لفسخ               
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الـنكاح، وإن معظم ما جاء عن العقم في هذه المذهب هو أقوال لبعض فقهائنا، وقد تبين                 

قم؛ فمنهم  هذا ببحث أسباب ذلك في المطلب السابق، هذا وقد اختلفت عبارة الفقهاء في الع             

من لم يجعله عيباً، ولذلك فإنه لا يثبت به خيار فسخ النكاح، ومنهم من جعله عيباً، فيثبت                 

 :به فسخ النكاح، وذلك على قولين

 وبناء على ذلك لا يثبت لأحد       لا يعتبر العقم عيباً من عيوب النكاح       :القول الأول 

 .الزوجين فسخ النكاح بسبب عقم الآخر

 الهمام من الحنفية، وهو قول المالكية إلا الحطاب، فقد جعله           وهذا قول الكمال بن    

القـول الظاهر عنده، وكذلك فهو قول النووي من الشافعية، والشيباني من الحنابلة، وابن              

 .حزم والشوكاني والإباضية في القول المرجوح عندهم

ئه لم  ولو كان الزوج يجامع ولا ينزل لجفاف ما       : "جاء عن الكمال بن الهمام قوله      

ولا يضر عدم النسل    : " ... ، كما يقول الدردير من المالكية     )73("يكـن لهـا طلب التفريق     

وقيده ـ أي الخصى ـ في الجواهر بما إذا لم ينزل؛           : "، وجاء عن الخرشي   )74("كـالعقم 

: " ، وقال الحطاب  )75("لأن الخـيار إنما هو بعدم تمام اللذة لا للوطء وكذلك لا ترد العقيم             

: ، وأما النووي فقد قال    )76(" فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به؛ لأنه ليس بعيب         وأمـا العقيم  

وكون : "... ، كما جاء عن الشيباني من الحنابلة    )77("ولا خـيار بكونـه أو كونهـا عقيماً        "

ولا : لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشي تعديه، قال في شرح المقنع           ... أحدهما عقيماً   

 .)78("ن أهل العلم، إلا الحسن فإنه قال إذا وجد الآخر عقيماً يخيرنعلم في هذا خلافاً بي

أمـا الظاهرية فلم يعتبروا العقم عيباً؛ لأنه لم يثبت عندهم شيء من أدلة الفقهاء                

التـي اسـتدلوا بهـا علـى ثبوت الخيار بالعيوب المعروفة، وبناء عليه فالعقم ليس عيباً                 

، وأما الإباضية فمنع الفسخ بالعقم عندهم قول       )80(، وكذلك الأمر عند الشوكاني    )79(عـندهم 

 .)81("وقيل لا خيار لها من العقيم: "مرجوح حيث جاء في شرح النيل

هذه هي أقوال فقهاء المذاهب المانعة لفسخ عقد النكاح بالعقم، أوردتها كما وردت      

، لفسخأنهم لم يعللوا في هذه الأقوال سبب منعهم ل        عندهم، وأردت أن أصل من ذلك إلى        

إلا ما جاء في قولي الخرشي والشيباني من أن العلة هي أن العقم لا يمنع من الاستمتاع؛                 

لـذا لا يحـق لأحد الزوجين الفسخ به، وهذا بناء على أن المقصود من النكاح عندهم هو            
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الوطء والاستمتاع، وفي ظني أن هذه العلة قد قصدها جميع من ذكرناهم سابقاً من الفقهاء               

 .صرحوا بذلكوإن لم ي

 إن العقم يعتبر عيباً، وبناء على ذلك يثبت لأحد الزوجين خيار            :القـول الثانـي   

 .فسخ النكاح إذا كان صاحبه عقيماً

هـذا هـو القول المرجوح عند الحطاب من المالكية، وقول الحسن من الحنابلة،               

 .م قبل العقدوالقول الراجح عند الإباضية، والمستحب عند الإمام أحمد أن يخبرها بالعق

 وهذا  )82("وأما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به       : "فقد جاء عن الحطاب قوله     

يعني أن القول المقابل لهذا الظاهر أنه يجب إخبار الزوجة بالعقم؛ وبناء عليه يحق لها أن                

 .تختار فسخ النكاح أو إبقاؤه، وإلا لما كان للإخبار بالعقم معنى

: وأحب أحمد تبيين أمره ـ أي العقيم ـ وقال        : " قدامة وجـاء فـي المغني لابن      

 .)83("عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ـ أي بالعقم

إذاً فالإمـام أحمـد ـ رحمـه االله ـ أحب الإخبار بالعقم قبل النكاح، كي تختار                  

ة في الولد، أما بعد العقد فلا فسخ        الـزوجة بيـن الإقدام عليه وعدمه، فلربما تكون راغب         

ولأن ذلك لا يعلم، فإن رجالاً لا يولد لأحدهم وهو شاب، ثم يولد له  : "بالعقم، لأنه كما بين

 .)84("وهو شيخ

ونقـول هـنا إنـه لو قطع علم الطب بعقم الرجل وعدم رجاء نسله، بسبب تلف           

، فإن ذلك يثبت الخيار،     عضوي فيه كضمور الخصى، وجفاف الحبال المنوية المكونة لها        

ولأن : "بناء على كلام الإمام رحمه االله ، حيث حكم بعدم الفسخ لعدم القطع بالعقم، كما قال

وفي اعتقادي أن عدم العلم الذي تحدث عنه إنما هو راجع إلى عدم وجود              " ذلـك لا يعلم   

 .ئجهاالطب التشريحي آنذاك، حيث يقوم هذا الطب بدور تشخيص الأمراض ومعرفة نتا

ولا نعلم خلافاً في هذا ـ أي في عدم  : "كما جاء في نيل المآرب للشيباني الحنبلي       

 .)85(" الرد بالعقم ـ بين أهل العلم إلا الحسن فإنه قال إذا وجد الآخر عقيماً يخير

لا : ويلزمه إخبار بعقمه، لعلها تريد الولد، وقيل      : "وجاء في شرح النيل للإباضية     

 .)86("قيم إن أطاق الجماعخيار لها من الع
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هـذه هي أقوال الفقهاء الذين أثبتوا خيار فسخ عقد النكاح بسبب العقم صراحة،               

وكمـا هـو واضـح فإن هذه الأقوال غير مبررة باستثناء قول الإباضية الذين اتفقوا مع                 

الحسـن مـن الحنابلة بأن رغبة الزوجة بالولد تمنحها خيار فسخ النكاح إذا كان زوجها                

اً، وإن اختلفوا في الوقت الذي يثبت به الخيار، حتى يثبت عند الإمام أحمد ابتداء،               عقـيم 

 .وعند الإباضية متى علمت به الزوجة

وبعـد النظر في أقوال الفريقين يتضح لنا أن الفريق الأول لما اعتبر العقم غير                

ح الفسخ ـ   مـانع من الوطء، ولا يحول دون الاستمتاع، لم يدرجه ضمن العيوب التي تبي             

أي فسخ عقد النكاح ـ ولم يكن لهم علة سوى ذلك، أما الفريق الثاني، فقد نظر إلى رغبة                  

أحـد الزوجيـن في النسل، بالإضافة إلى اعتبارهم للوطء والاستمتاع، لذا لما رأوا العقم               

 .يتعارض مع الرغبة في النسل، تركوا الخيار للراغب به في فسخ العقد أو إمضائه

مـا سبق وقبل الخوض في القول الراجح لا بد من التعرف على             وبـناء علـى     

مقصود النكاح، هل هو الوطء واللذة فقط، أم هما مع النسل، وهذا ما سنعرفه في المطلب                

 :التالي

 العلاقة بين النكاح والنسل: المطلب الثالث

  بعد تتبع العيوب التي تثبت فسخ النكاح لأحد الزوجين وعرض العقم عليها، وبعد            

أن خرجـنا من هذا العرض أن العقم لا يشبه أياً من هذه العيوب، بقي لنا أن نتتبع أقوال                   

الفقهاء في الحكمة من مشروعية النكاح، كي نتبين موقع النسل المترتب على هذا النكاح،              

هـل هو سبب من الأسباب التي شرع من أجلها النكاح، أم هل هو فائدة من فوائد النكاح،                

سل وكون أحد الزوجين يجعله مقصوده من النكاح مؤثر في حكم النكاح أم             وهل طلب الن  

 .لا، وما هو حكمه إذا قصد به النسل

فإذا كان النسل سبباً لمشروعية النكاح وظهر أنه لم يتحقق منه، فلا بد من فسخه؛             

 .لأنه إذا بطل السبب بطل المسبب

جعل الفقهاء له حكماً  أمـا إذا كـان النسل مقصود أحد الزوجين من النكاح فقد   

 .مميزاً، ومن هذا الحكم نستطيع معرفة حكمه إذا لم يتحقق هذا المقصود
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ولنتتـبع أقـوال الفقهاء فنرى ما يقولون من أسباب النكاح وفوائده، وحكمه عند              

 .قصد الولد ونية النسل، وهل الولد حق للزوجين أم لا

ن أحكام الشرع مثلما اتُفِقَ في وما اتفق في حكم م: " ـ قال البابرتي من الحنفية1

الـنكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة              

أن يبقى اسمه، ولا ينمحي     والإجمـاع فظاهـرة، وأما دواعي العقل فإن كل عاقل يحب            

ذكر والأنثى  ، وما ذاك غالباً إلا ببقاء النسل، وأما الطبع، فإن الطبع البهيمة من ال             رسـمه 

 .)87("يدعو إلى تحقيق ما أعد من المباضعات الشهوانية، والمضاجعات النفسانية

مــن هـذا القول يتبين أن من دواعي العقل البشري ومتطلباته تحصيل النسل،               

رب لا تَذَرنِي فَرداً وأَنتَ خَير      { : وممـا يؤكـد هذا قول االله تعالى على لسان نبيه زكريا           

 الذي به يبقى اسم الشخص وذكره، حتى بعد موته، ويفيد ذلك فيما إذا كان               )88( }ينالْوارِثِ

الإنسـان من الصالحين وطيبي الذكر، فيذكره الناس ويدعون له بالخير عند رؤية ذريته،   

 فليصل وينسأ له في أثره من سره أن يبسط له في رزقه   "وهـذا مصـداقاً لقول النبي   

ديث على أن بقاء ذكر الشخص، وعدم نسيانه بعد موته من            حيث يدل هذا الح    )89("رحمـه 

دواعـي سروره وغبطته، ثم هو وسيلة لتحصيل نواب االله تعالى عن طريق دعاء الناس               

له، جزاء لصلته رحمه، ومن المعلوم أن صلة الرحم في الإسلام في مرتبة الفرائض، كما               

ه الدرجة العظيمة، فالثواب يجب هو الحال في صلة الوالدين، فإذا كان المثاب عليه له هذ 

أن يتبوأ نفس المرتبة، وعليه فبقاء ذكر الإنسان بعد وفاته مفخرة يحرض عليها بسبب ما               

 .ذكرنا
وكذلك ففي هذا القول ما يدل على أن النفس الإنسانية مفطورة على حب النسل،               

تي فطر عليها،،   والأحكـام الشرعية إنما جاءت موافقة لفطرة الإنسان وطبيعته السليمة ال          

وممـا يؤكد أن الرغبة في تحصيل النسل هي من جبلة الإنسان، ما جاء عن ابن رشد في             

ليكون فالنكاح الذي هو الغشيان جبل االله الخلق عليه بما ركب فيهم من الشهوات، "مقدماته 

 .)90("به النسل حتى يكمل قدره من الخلق
اح ـ تعلّق بقاء العالم به وسببه ـ أي النك: " ـ قـال الزيلعـي مـن الحنفية    2

 .)94( والحنابلة )93( والشافعية)92(وإلى مثل ذلك ذهب بعض فقهاء الحنفية) 91("...والتوالد
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وفي هذا نرى أن استمرار الجنس البشري منوط بالتناسل الناتج عن النكاح، وأن              

، وهذا يجعل الـنكاح الذي لا ينتج عنه ولد، نكاح قليل الفائدة، قد انعدم أحد أسبابه وفوائده      

الـزوج أو الـزوجة يشعر أنه لا يتمتع بنعمة رفد المجتمع بالنسل الذي يساهم في تنميته                 

وتطـوره وهذا يجعله يشعر بأنه دون سواه من الناس؛ ذلك لأن فوائد النكاح ومنها النسل                

يعتبر ذا مرتبة أعلى من مرتبة النفل من العبادة كما جاء عن البهوتي الذي قال بعدما عدد                 

 .)95("وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة: " ... فوائد النكاح السابقة
وأما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به؛ لأنه ليس          : " ...  ـ قـال الحطاب    3

بعيب يوجب الخيار؛ لأنه لا يقطع به لعله يولد له من هذه، وإن لم يولد له من غيرها واالله   

 .)96("أعلم
 على هذا القول فإن مقابل الظاهر أنه يجب على من علم من نفسه العقم أن                وبناء 

يخـبر زوجـته بذلك؛ لأن للمرأة حقاً في الولد كما قال ابن قدامة في المغني عندما علل                  

ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر،         : "... الإذن بالعزل من الحرة حيث قال     

 علل عدم إذن الأمة عند العزل منها بأنه لا حق لها في             ، كما )97("فلـم يجـز إلا بإذنهـا      

 .)98(الولد
) لا يقطع به  (هـذا وقد جعل الحطاب علة عدم كون العقم عيباً يوجب الخيار أنه               

وقد ثبت بدراسة العقم ) قد يولد له من هذه، وإن لم يولد له من غيرها  (كمـا قال، وأنه  

ن هناك أنواعاً من العقم لا يمكن علاجها،        مـن قـبل الأطـباء وكما بينا في هذا البحث أ           

وهذا من العقم المقطوع    ) الخصى(وخصوصاً العقم الناجم عن تلف في مصنع المني وهو          

بـه على الأقل في عصرنا الحاضر، لعدم وجود علاج له، وعليه فإن هذا النوع من العقم   

 بذلك أيضاً، وقد    يصبح عيباً يثبت للزوجة خيار فسخ النكاح ويوجب على الزوج إعلامها          

أشـار صـاحب شرح النيل إلى لزوم إخبار الزوج زوجته بعقمه في القول الراجح عند                

 .)99(الإباضية، كي يتسنى لها الخيار إن أرادت
إنه خشية ظهور   : " ـ جاء في البدائع تعليلاً لكراهة الطلاق في حيضة الجماع          4

 .)100("الحمل فيندم الزوج لظهور حاجته إلى هذا النكاح
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وهـذا يعنـي أن النسـل له أثـره في توطيد أركان عقد الزوجية وترسيخ حياة       

 .الزوجين وعلاقتهما بعضهما ببعض، ثم إن النسل هو حاجة من حاجات النكاح
إن النكاح إذا قصد به الولد الصالح والإعفاف، كان من عمل           : " ـ قال النووي   5

ـناً أي حفظ نفسه ونفسها     ويثاب إن نـوى تحصي   : "، وقـال ابـن عابدين   )101("الآخـرة 

، وجاء  )103("ويثاب إن أراد تحصيناً وولداً    : "، وكذلك عن الحصكفي   )102(..."مـن الحرام    

ولأن مشـروعيته إنمـا هـي تحصين النفس وتحصيل الثواب           : "فـي مجمـع الأنهـر     

 .)104("بالولد
وفـي هـذه الأقوال إن قَصد الولد من النكاح فيه ثواب للقاصد، وعليه فحصول                

 والقـيام عليه، والتعب في تربيته، وتنشأته أكبر ثواب، وعدم الولد ينقص من هذا           الولـد، 

 .الثواب
والولود إن أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب،        : " ـ جـاء في روضة الطالبين      6

والحكمة تحكم بإيثار البكر بعد أن تكون : "، وقال العلامة الشيخ أحمد الدهلوي    )105("أولـى 

 ـ      لقوة  )107(وأنتق رحماً  )106(ا أرضـى باليسـير، لقلـة خبابتها       عاقلــة بالغــة، فإنه

 .)108("شبابها
فهذان النصان يرغّبان في نكاح البكر الولود، والتي هي أغزر نسلاً، وما ذلك إلا               

دلالـة علـى قصد النسل من النكاح، لما له من مزايا ينبغي على المرء السعي من أجل    

تزوجوا : " استندا إلى حديث رسول االله       تحصـيلها لأهميـتها، وأعتقد أن هذين النصين       

  فإن الأمر في هذا النص وإن لم         )109("الـودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة        

يكـن للوجـوب إلا أن امتـثاله يرجع بالثواب على الممتثل له، وأي إنسان مهما بلغ من     

ى به السعادة في    الصـلاح والتقى لا يصح منه أن يتقاعس عن تحصيل الثواب الذي يرج            

 .الحياة الآخرة
وبعد الدين ذات الجمال أولى، والعقل أولى، وقرابته        : " ـ قـال الإمام النووي     7

 .)110(" غير القريبة أولى من الأجنبية
والقياس إن نكاح القرابة القريبة أولى من نكاح القرابة غير القريبة، لما في ذلك               

ت الأسرية بين الأقرباء، لحرص الأقربين على       من تقوية أواصر القرابة ، وتمتين العلاقا      
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بعضـهم بعضا، ولكن تجاوزنا هذا القياس لما في هذا التجاوز من فائدة؛ وهذه الفائدة هي                

الحرص على تحصيل النسل السليم المعافى من الأمراض الوراثية؛ ذلك لأن الزوجة ذات             

 يؤدي إلى حصول نسل     القـرابة البعـيدة تكون أكثر شهوة، وأكثر رغبة في زوجها، مما           

سـليم خالٍ من العيوب الخلقية، كما أنه يقلل فرص العقم، وعدم حصول النسل، مما يؤكد                

 .)111(" لنطفكم فإن العرق دساس، وأنكحوا الأكفاءاتخيرو: "هذا قول الرسول 
 هل يثبت خيار الفسخ بعقم الرجل: المطلب الرابع 

م، وبعض استعراض علاقة النكاح     بعدمـا سبق دراسته من أقوال الفقهاء في العق         

بطلـب النسل، يظهر من خلال ذلك كله، رجحان قول الفريق الثاني الذين اعتبروا العقم               

 :مثبتاً لخيار فسخ النكاح رغم قلة القائلين به، وذلك لما يلي
 ـ إن الوطء والاستمتاع الذي اعتبره الفريق الأول هو الحد الفاصل بين كون              1 

خـيار فسخ النكاح، وبين عدم كونه كذلك، إن هذا الوطء ليس هو             العيـب عيـباً يثبـت       

المقصـود الوحيد من عقد النكاح كما رأينا عند بيان علاقة عقد النكاح بطلب النسل ونية                

 :الولد لما يلي
أ ـ إنـه من مقتضيات العقل الإنساني السليم المحافظة على النسل، وحب امتداد               

ا دافع من دوافع النكاح لا يقل أهمية في نظر طالب           الذِّكـر إلى أقصى زمن ممكن، وهذ      

 .النكاح عن الوطء والمعاشرة الجنسية
ب ـ كـون الجماع والاستمتاع والمعاشرة الجنسية هي المقصود بعينه من عقد              

الـنكاح يجعل الحياة الزوجية غير مثمرة وغير مستقرة ذلك الاستقرار الذي يضفي عليها              

إذ عدم الولد يقلل من الروابط الأسرية بين الزوجين، واشتهاء          صفة الديمومة والاستمرار،    

النسـل قـد يدفع الراغب فيه إلى بغض الآخر؛ لأنه سبب في عدمه ـ حتى ولو سلم كل                   

منهما بأن هذه إرادة االله ـ ثم إن شعور الزوجة بأنها عاجزة عن تأدية واجبها بصفتها أم                 

ا دون النساء الأخريات، وهذا فيه ما فيه من ومربية، يجعلها تشعر بالنقص والإحباط، وإنه

إن في  : ، وإن قيل  )112("لا ضرر ولا ضرار    "الأذى والإضرار، والضرر مدفوع بقوله      

 ، كما هو    )113(فسخ عقد النكاح ضرر أيضاً، نقول إن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف           
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مفردها لمعرفة أيها   معلوم عند الفقهاء، وعليه فإنه يجب دراسة كل حالة من هذه الحالات ب            

 .أشد ضرراً، هل هو التفريق أم عدمه، وليس هذا محل ذلك
ج ـ إن للمرأة حق في الولد، وهذا من الحقوق التي لا مراء فيها، ذلك لأن عدم                  

 :الولد يحرم المرأة وكذلك الرجل من
 .الأجر الأخروي نتيجة السهر على الولد، وتربيته والسعي على معيشته: أولاً 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله      : "دعوة الولد الصالح لقول رسول االله       : اًثاني 

 .)114("وعد منها، وولد صالح يدعو له: إلا من ثلاث
نفع الولد الدنيوي في حالة عجز أبويه وعدم استطاعتهما مجابهة متطلبات      : ثالـثاً  

 .اجاالحياة، والقيام عليهما في ضعفهما، وتجنبهما مسألة الناس إذا احت
 .ألا تعتبر هذه الأشياء من الدواعي إلى طلب النكاح وتحصيل الولد 
 ـ إن الإنسـان مجـبول على طلب النسل، وهو من فطرته السليمة، بدليل ما                2 

ركـب فـيه مـن غرائز وشهوات تؤدي إلى ذلك، وإن غريزة الأمومة التي تنساق إليها                 

، فكيف بالإنسان العاقل المفكر، الذي      الحـيوانات العجماء تلقائياً لهي خير شاهد على ذلك        

هو أكثر عاطفة وأغزر شعوراً من غيره من المخلوقات، أليس من الكفر بأنعم االله تعطيل               

هـذه الغريزة؟ وألا يحق لكل إنسان أن يعمل هذه الغرائز فيه، ويشعر بما ينتج عنها؟ ألا                 

ولدها هذه الغريزة في    يحـق لأي امـرأة أن تشعر بلذة الأمومة كي تفرغ الطاقات التي ت             

 مكانها السليم؟
 في الحث على التوالد وطلب       ـ ويعـزز هـذا كله ما جاء عن رسول االله             3 

 :النسل والترغيب في المرأة الولود من مثل
 فقال إني أصبت امرأة ذات      جاء رجل إلى النبي     : أ ـ عن معقل بن يسار قال       

: ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال       " لا: "حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال      

 .)115("تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم"
هـذا نـص صريح في النهي عن تزوج المرأة التي لا تلد، وكذلك وقياساً عليه                 

 على نهيه، رغم  برجل لا نسل له، وهو مؤكد بإصرار النبي  نيكون النهي عن الاقترا
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ل، لعله يسمح له في ذلك رغم كون المرأة ذات حسب وذات جمال،  تكرار السائل له السؤا 

 .مما يدل على تعلق السائل بها، ومما يدل على تقديم النسل على الحسب والجمال
 وعملاً بسنته،   ثم إن في التزوج بالولود رجلاً كان أو امرأة طاعة لرسول االله              

، وهذا كسب   شفاعة رسول االله    مما يعود بالثواب الأخروي على المطيع، بالإضافة إلى         

 .لا يحق حرمان أحد منه
 لا يدع أحدكم طلب الولد فان الرجل إذا مات وليس له  : "ب ـ قال رسول االله  

، فهذا نص صريح في الحض على طلب الولد، لئلا ينقطع اسم         )116("ولـد انقطـع اسـمه     

 .الإنسان في حب الخلودالإنسان بعد انقضاء أجله، وهذا فيه ما فيه من تلبية دواعي فطرة 
 وبعد، فهذا ما تيسر لنا من الأدلة التي تعضد ما قلناه من ترجيح كون العقم عيباً                

يحـق للمـرأة بمقتضاه خيار فسخ عقد النكاح مع ملاحظة أن هذه الأدلة في مجملها أدلة                 

مجـتهدة لا يوجـد مـن بينها نص قاطع من كتاب أو سنة، وأن النصوص المروية عن                  

 بالإضافة إلى الأدلة المذكورة قبلها طرقها راجح على القول الأول الذي قال             الرسـول   

أصـحابه بعدم الفسخ؛ لأن هذا القول اعتمد الوطء واللذة فقط، في عقد النكاح وأهمل كل                

النواحـي الأخـرى، مـن مثل حق المرأة في الولد، وحقها في أن تكون ذات رسالة في                  

الفطرية والجبلية للإنسان، التي تدلل على حبه للنسل        المجـتمع، كمـا أنه أغفل العوامل        

فطـرة وجبلة، كما أنه لم يلتفت إلى النواحي الخُلُقية التي تمنع من أن ترتبط المرأة برجل              

عقـيم، وتظل تعاني بسبب شوقها للنسل، وحسرتها عليه، وخلو ذارعيها من طفل تضمه              

 عز وجل يأمر بالعدل     إلـى صـدرها، وتغذيـه بلبـنها كسـائر النسـاء، مـع أن االله               

 ومن  )118("ولا تنسوا الفضل بينكم   "، وأنـه يأمـر بأن لا ننسى الفضل،          )117(والإحسـان 

مقتضـيات الإحسـان الـذي هو فوق العدل أن يخلى بين المرأة وبين زوجها العقيم، إن                 

أرادت ذلـك لعـل االله يرزقها بنسل من غيره، وهذا هو الفضل الذي يجب أن يكون بين                  

، وليس من   )119("فإمساك بمعروف : "أة، وكذلـك فإن االله عز وجل يقول       الـرجل والمـر   

 .المعروف أن تظل المرأة تعاني ألم الحرمان من النسل، بسب لا يد لها فيه
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 ما يترتب على القول بالفسخ أوعدمه: المطلب الخامس
تقـرر فـي هـذا البحث بالأدلة أنه يثبت للزوجة خيار فسخ النكاح إذا ثبت عقم                  

لكن هل يتم هذا الفسخ بمجرد ثبوت العقم، وكيف يفسخ النكاح في هذه الحالة؟              زوجهـا، و  

 :للإجابة على هذين السؤالين نقول
، وعلى  )العنة(هـناك ما يشبه العقم من حيث الحكم في الفقه الإسلامي، ذلك هو              

كما هذا فإن دليلنا سيكون ما قاله الفقهاء عند حكمهم بالفسخ بسبب العنة، مع بعض الفارق  

 :سنبين الآن
 كيف يفسخ عقد النكاح في حالة اختيار الزوجة لذلك؟ 
قلنا في المبحث الأول من هذا البحث إن العقم ينقسم إلى قسمين، عقم دائم وعقم                

مؤقت، أما الأخير فليس محلاً لدراستنا؛ لأنه يشبه أي مرض يصيب الإنسان ثم يبرأ منه،               

ية فسخ عقد النكاح بالعقم إذا اختارت الزوجة ذلك         وأما الأول فهو مقصودنا، ولمعرفة كيف     

 :لابد أن نقرر ما يلي
إن العقم الدائم هو مرض لم يستطع الطب رغم تقدمه وتطوره معالجته إلى             : أولاً 

يومـنا هذا، والمقصود بالعلاج هو الذي لا يؤدي إلى محرم في التشريع الإسلامي، وإلا               

طب، وهو ضمور الخصى، قد تغلب عليه الطب        فـإن أكثر أنواع العقم استعصاء على ال       

عـن طريق زراعة الخصى، ولكن ذلك محرم في التشريع الإسلامي، حسب الفتوى التي              

 ـ  23أصدرتها الندوة الفقهية الطبية الخامسة، التي انعقدت في الكويت في الفترة ما بين              

ذا التحريم  م، وسبب ه  1989 أكتوبر سنة    26 ـ   23هـ الموافق   1410سنة   ربيع أول    26

حسـب الفـتوى المذكـورة أن زراعـة الخصى تؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرم في                

الإسـلام؛ وذلـك بسـبب كـون الخصى هي المنتج للحيوانات المنوية التي تحتوي على            

الصـفات الوراثية الخاصة التي تميز كل فرد بعينه، حيث تحتوي الخصية على الصفات              

 إلى الأبناء بالتناسل، وعليه فإن الأولاد الذين يولدون ممن          الوراثـية التي تنتقل من الآباء     

زرعـت لهـم خصى لا يحملون صفاتهم الوراثية، وإنما يحملون صفة صاحب الخصى              

 .)120(الأصيل، التي نقلت منه
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إن عـلاج العقم مكلف ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة، تستغرق من ستة             : ثانـياً  

، مع العلم بان المريض قد يحتاج إلى تغيير العلاج          )121(أشهر إلى سنة للعلاج الواحد فقط     

أكـثر مـن مرة في حالة فشل سابقه، بالإضافة إلى أن الزمن عامل مهم في حل مشكلة                  

، كما أن بعض الأدوية المستعملة في علاج العقم لا ينصح باستعمالها لمدة زمنية )122(العقم

ون بالتريث لمدة عامين قبل     ، كما أن الأطباء ينصح    )123(طويلـة؛ بسـبب آثارها الجانبية     

 .)124(عرض الزوج أو الزوجة نفسيهما على الطبيب لتشخيص الحالة
ونخلص من هذا أن العقم الدائم لكي يقطع بكونه كذلك، فإنه يحتاج إلى مدة زمنية   

 .طويلة تقرب من الخمس سنوات
من الرجال المصابين بالعقم يقطع بعدم      ) خمسـة من كل مائة       (%5إن  : ثالـثاً  

، مع العلم بأن الأبحاث الطبية التي تجرى لحل مشكلة العقم قد تقدمت كثيراً،              )125(إنجابهم

 .)126(وتقدم علاج حالات لم يكن بالإمكان علاجها من قبل
ويسـتخلص مـن هذا أنه يجب التروي قبل البتّ في أي حالة من حالات العقم،                 

هد اللازم لذلك، كما يجب     ويجب بذل كل ما في الوسع من أجل العلاج، واستفراغ كل الج           

التوصل إلى أن هذه الحالة حالة ميؤوس منها في الحال والمآل، حتى يتم البتّ فيها، وفي                

هذا كله يجب أن يكون الأمر موكولاً إلى طبيب مسلم عدل خبير في شؤون العقم قبل أن                 

 .يقول القضاء كلمته
 على القضاء هي حالة     إذا ثبت أن حالة العقم المعروضة     : وإذا عرفـنا ذلك نقول     

عقـم مستعصية لا علاج لها، وبناء عليه يحكم القضاء بالتفريق، ولا يجوز أن يتم الفسخ                

بعـيداً عن القضاء، بسبب كون العقم مرضاَ أو عيباً يحتاج إلى معرفة خبراء به يعتمدهم                

 .القضاء؛ ولأنه يحتاج إلى نوع من الضوابط لا يستطيع الشخص العادي أن يقف عليها
 متى يتم فسخ النكاح بالعقم؟

مـن الضوابط التي تحدث عنها هذا البحث سابقاً الوقت، فالفسخ لا يجب أن يتم                

 لا بد  )127(فور الحكم بالعقم مباشرة؛ بل وقياساً على أحكام العنين المسطورة في كتب الفقه            

رنا وأن يؤجـل العقـيم مدة من الزمن يتعرض فيها للعلاج المتواصل، وبناء على ما ذك               

من حالات العقم حالات    % 5سـابقاً مـن أن العقـم يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وأن              
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مـيؤوس منها، أرى أن العقيم يؤجل خمس سنوات قبل التفريق بينه وبين زوجته على أن                

 .يتعرض للعلاج المناسب والمتواصل كما بينا
فسخ بسبب  ونضيف على ذلك ما ذكر أيضاً من شروط للفقهاء عند حديثهم عن ال             

العـيوب المبيحة له من مثل عدم علم الزوجة بالعقم قبل الزواج، وعدم رضاها به، ثم أن   

 .تطلب الزوجة التفريق دون غيرها
 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني من التفريق بسبب عقم الزوج

إن قانون الأحوال الفلسطيني المعمول به في محاكم فلسطين الشرعية لم يتعرض             

لهـذه المسـألة، وسبب ذلك في اعتقادي أن كتب الفقه الحنفي وهي المرجع الأصلي لهذا                

القـانون لم تتعرض لهذه المسألة مباشرة كما هو الحال في سائر المذهب الفهية الأخرى،               

 .وبناء فلا يحكم بالتفريق لهذا السبب
 ولكـن مشـروع قـانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الجديد المعروض على            

، قد نص على النتيجة التي توصل إليها        )128(المجلـس التشريعي من أجل مناقشته وإقراره      

للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا أثبتت       : "، ونصها ]163[ الباحـث فـي مادته رقم       

عقمـه بتقريريـن قطعييـن من طبيبين مختصين ثقتين معتمدين من الجهات المختصة              

 .129"بوزارة الصحة
ن االله عز وجل قد أمر بأن تكون العلاقة الزوجية قائمة على            إ: وبعـد هذا نقول   

المعـروف والفضـل المتبادلين بين الزوجين، ومبنية على الإحسان في معاملة كل منها              

للآخـر، كمـا بيـنا في السابق، وأن الزوجة الصابرة المحتسبة صبرها الله عز وجل لها                 

قة زوجها العقيم ومآزرةً له،  أجـرها عـند ربهـا جزاء صبرها وبقائها قائمة على مراف   

فتحصل بذلك على أجر الصبر وأجر مواساة ذلك الرجل الذي حرمه االله من نعمة النسل،               

ثم لها مثل أجر أم الأولاد التي ربت فأحسنت التربية، إن نوت ذلك وعلم االله أخلاصها في     

 .)130(" ئ ما نوىإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر " نيتها هذه، لقول رسولنا الكريم 
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 الخاتمة ونتائج البحث
 :بعد استعراض البحث السابق فإنه يتحصل لدينا النتائج التالية 

العقم عند النساء هو فشل الحمل بعد مرور سنة كاملة من المعاشرة الزوجية، وهو                ـ 1

عند الرجال عدم المقدرة على الإلقاح بالرغم من إمكانية الرجل من ممارسة العملية 

 .الجنسية

للعقم أسباب كثيرة؛ منها مادية ومنها نفسية، والعقم إما دائم وهو ما لم يتمكن الطب           ـ 2

مـن علاجه إلى يومنا هذا، وهذا أقل الأنواع، ومنها مؤقت وهو ما يمكن علاجه               

 .طبياً، وهذا غالب أنواع العقم

لا مشـكلة عند الزوج إذا كانت زوجته عقيماً؛ حيث يستطيع شرعاً إن يجمع معها                 ـ 3

يرها ممن تتمكن من الولادة له، ولكن المشكلة تكون إذا كان الزوج هو المصاب  غ

 .بالعقم

كـان يعتقد قديماً أن الرجل لا يصاب بالعقم، لما يتصف به من الفحولة، وإمكانية                 ـ 4

 .المعاشرة الزوجية في غالب الأحيان

 فسخ  لا يمكـن قياس العقم على أيٍ من العيوب المثبتة لأي من الزوجين الحق في                ـ 5

 .النكاح؛ بسبب عدم اشتراكه معها في العلة المثبتة للحكم

اخـتلف الفقهـاء في كون النسل مقصوداً للنكاح أم لا، وبالتالي هل الولد حق لكل                  ـ 6

واحد من الزوجين أم لا، وثبت بالدليل بعد المناقشة أن النسل مقصود للنكاح، وأنه              

 .حق لكل واحد من الزوجين

 يحق للزوجة طلب فسخ النكاح بالشروط والضوابط        وبـناء علـى مـا سبق، فإنه         ـ 7

 .المذكورة في البحث
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 الهوامش

                                     
، المصباح المنير في    1985محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان،        . 188 ـ  مخـتار الصـحاح ص       1

د الفيومي، دار الفكر، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً        أحمد بن محم  . 2/74غريـب الشـرح الكبير      

 .سعدي أبو جيب، دار الفكر. 136ص

 .سبيروس فاخوري، دار الفكر للملايين بيروت لبنان. 7 ـ العقم عند الرجال والنساء ص2

 .36 ـ العقم عند الرجال والنساء ص3

 .50، 49:  ـ الشورى4

هـ، دار الفكر، الجامع لأحكام     774ء إسماعيل بن كثير، ت      أبو الفدا . 4/121 ـ تفسـير القرآن العظيم       5

 .، دار الكتب المصرية2هـ ، ط671أبو عبد االله محمد بن أحمد، ت . 16/48القرآن الكريم 

 .140 ـ العقم عند الرجال والنساء ص6

د فليب داليوت، ترجمة العبي   . 34، العقم أسبابه وطرق علاجه ص     42 ـ العقـم عند الرجال والنساء ص       7

 .عمر، دار النفائس بيروت

 .44 ـ العقم أسبابه وطرق علاجه ص8

 .28 ـ العقم عند الرجال والنساء ص9

محمد رفعت ومجموعة من    . 227، العقم والأمراض التناسلية ص    45 ـ العقم عند الرجال والنساء ص      10

 .، دار الحضارة1الأساتذة في الأمراض التناسلية، ط

 .45ص ـ العقم عند الرجال والنساء 11

 .46ـ نفس السابق ص12

 . ـ نفس المرجع السابق13

إميل بيدس، مركز الدراسات الفكرية     . 92، مرشد المرأة الطبي     49 ـ العقـم عند الرجال والنساء ص       14

 .والمكتبة الحديثة، بيروت

 .120، العقم أسبابه وطرق علاجه ص85 ـ مرشد المرأة الطبي ص15

، مرشد المرأة الطبي ص    52قم عند الرجال والنساء ص    ، الع 156 ـ العقـم أسبابه وطرق علاجه ص       16 

228. 

 .54 ـ العقم عند الرجال والنساء ص17

 .55 ـ نفس السابق ص18

 .252، العقم والأمراض التناسلية ص51 ـ العقم عند الرجال والنساء ص19

 .95، مرشد المرأة الطبي ص57 ـ العقم عند الرجال والنساء ص20

 .62 ص ـ  العقم عند الرجال والنساء21
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 . ـ نفس السابق22

 .63 ـ نفس السابق ص23

 .65، مرشد المرأة الطبي ص258 ـ العقم والأمراض التناسلية ص24

 .66 ـ العقم عند الرجال والنساء ص25

، 227، العقم والأمراض التناسلية ص    95، مرشد المرأة الطبي ص    67 ـ العقم عند الرجال والنساء ص      26

 .156العقم أسبابه وعلاجه ص

 .68م عند الرجال والنساء ص ـ العق27

 . ـ نفس السابق28

 .141 ـ نفس السابق ص29

 .22 ـ 20، العقم أسبابه وعلاجه ص69 ـ العقم عند الرجال والنساء ص30

 .95 ـ 71 ـ العقم عند الرجال والنساء ص31

. 7/176هـ دار صادر، بيروت،  روضة الطالبين 1299محمـد عليش، ت  . 2/8 ـ مـنح الجلـيل       32

، المكتب الإسلامي، بيوت دمشق، المهذب في فقه الإمام         2هـ، ط 676 النووي، ت    يحـيى بن شرف   

هـ، دار الفكر، المغني    476أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن علي الشيرازي، ت          . 2/48الشـافعي   

. 7/105، دار الفكر، بيروت، كشاف القناع       1هـ، ط 620موفـق الديـن بـن قدامة، ت         . 7/579

. 2/289دار الفكر، بيروت، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار          منصور بن يونس البهوتي،     

1332محمد بن يوسف اطفيش، ت      . 3/243هـ، شرح النيل    1250محمـد بن علي الشوكاني، ت       

 .هـ، المطبعة السلفية

 .الكمال بن الهمام، دار الفكر، بيروت. 4/305 ـ شرح فتح القدير 33

587علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الكاساني، ت          . 2/322 ـ بدائـع الصنائع في ترتيب الشرائع       34

، 2محمد أمين بن عابدين، ط    . 3/494، دار الكتـب العلمية، بيروت، حاشية ابن عابدين          2هــ، ط  

أحمد بن محمد الصاوي، ط الأخيرة، مصطفى البابي الحلبي، . 1/424دار الفكـر، بلغـة السـالك        

بن محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، نهاية        شـمس الدين    . 2/277مصـر، حاشـية الدسـوقي       

هـ، ط الأخيرة، دار الفكر،     1004، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، ت          6/308. المحتاج

 .5/105، كشاف القناع 7/579ابن قدامة :  المغني7/176بيروت، روضة الطالبين 

 .2/289ـ السيل الجرار  35

، سليمان البجيرمي، ط الأخيرة،     3/365. يرمي على الخطيب  ، حاشية بج  4/297ـ شـرح فتح القدير       36

 .مصطفى البابي الحلبي، مصر
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، دار  2 هـ ، ط   954أبـو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي، ت         . 3/485ـ مواهـب الجلـيل       37

 .2/80الفكر، منح الجليل، 

 .5/110ـ كشاف القناع  38

/2، شرائع الإسلام    2/289، السيل الجرار،    3/485، مواهب الجليل،    3/494ـ حاشـية ابن عابدين       39

 .هـ، مطبعة الأدب، النجف الأشرف676أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ت . 318

 .2/364ـ حاشية بجيرمي على الخطيب،  40

، دار إحياء التراث العربي،     4الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ط      . 2/522ـ الفـتاوى الهـندية       41

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، مكتبة إمدادية باكستان، القوانين الفقهية           . 3/22حقائق  تبييـن ال  

، روضة 2/177، دار الفكر، لبنان، حاشية الدسوقي    741محمـد بـن أحمد بن جزي، ت       . 185ص
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